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مـثـل الغـنــــاء عـمــــومــــا مــــرآة حقــيقـيــــة
عـاكـسـة لـواقع المجـتمعــات، تتفـاعل مع
عـناصـر الحيـاة المختلفـة بنـسب معيـنة،
لمــا لهــا من تــأثيــر مبـاشــر علـى طـبيعـة
الــنفـــس الـبـــشــــريـــــة، معـبــــرة وبــــدلالــــة
واضحـــة عن جـميـع الانفعــالات ومـنهــا
الحـزن والفرح، اضـافة الـى كونهـا تمثل
واقعــــا لعــــادات وتقــــالـيــــد وبـيـئــــة هــــذه
المجـتـمعــات، وبـنـظــرة ســـريعــة مــوجــزة
للـتـــاريخ المعــاصــر نجــد ان الاحـتلالات
العـسكـريــة المتلاحقـة للعـراق والكـوارث
والامــــــراض اضــــــافــــــة الــــــى المـــتغــيــــــرات
الاجـتـمــــاعـيــــة المـتــــأثــــرة بــــالــتحــــولات
الفكـرية والايدلـوجية المـولودة من رحم
المجتـمع او الـوافـدة الـيه ومـانـتج عـنهـا
مــن صــــــراع علـــــى الــــسلــطـــــة المــطـلقـــــة
لامـتـيــــازاتهــــا اللامـتـنــــاهـيــــة، كل هــــذه

ــــولــــوجــيــــا )علــم يقــــوم طلــبــــة الأنــثــــروب
الإنسـان(، والفـوكلـور، بـدراسـة الأسـاطيـر
بــطــــرق مخـتـلفـــة، ممـيـــزيـن إيـــاهـــا مـن
ـــــر المــتــنـــــوعـــــة مــن الأدب الأشـكـــــال الأُخَ
الــشعـبـي، والمــنقــول شـفهـيـــاً في الغــالـب.
والـكـثـيـــر مـن ذلـك الأدب مــصـنّـَف وفقـــاً
لوظيفته المفتـرضة: الحكايـات الخرافية،
الـتـي تــرشـــد؛ الحكــايــات المـتـعلقـــة بعلـم
الأمــــراض etiological، الـتـي تــشــــرح؛

والحكايات الفولكلورية، التي تسلِّي. 
ويمكن أن تنجـز الأساطـير أي واحـدة من
هـذه الوظائف الثلاث أو جمـيعها، ولكنها
بـالإضـافـة إلـى هـذا تلعب دوراً حـاسمـاً في
الكـيفيــة التـي تنــشئ بهـا ثقـافــةٌ معنـاهـا
الــزمنـي. وبهــذا المـعنــى تقــارَن الأســاطيــر
بالـتاريخ، الـذي يهتم بـالأحداث الـراهنة،
المـوثقـة جيـداً، وتقـارن بـالملاحـم الشعـريـة
والخــرافــات  legendsالــســرديــة، الـتـي
تهتم بشخص، أو مكان، أو حادث تاريخي
من المــاضـي البـعيــد؛ وأحــد الأمـثلــة علــى
هــذا قصـة ركـوب ليـدي غـوديفـا المـكشـوف
ــــوك عــبــــر كــــوفــيــنــتــــري. )خــــرافـــــات المل
النـرويـجيين والآيـسلنـديين، مـسجلـة من
القــرن 12 إلــى القــرن 15، وتــدعــى ســاغــا
 .(sagasوعلـى كل حـال، فــإن الأسطـورة
بوجـه عام قـصة تجـري أحداثـا في ماضٍ،
ـــاءٍ، مــتخــيَّل، لا زمــن له وتـــروي أصـــول ن
ــــات، ومــــا هــــو خــــارق الـبــشــــر، والحـيــــوان

للطبيعة. 
وبـيـنـمـــا المـيـثـــولـــوجـيـــات الأغــــريقـيـــة،
والـرومــانيــة، واليهـوديــة هي الأفـضل من
نــــــاحــيــــــة مـعــــــرفــــــة الــنــــــاس لـهــــــا، فــــــإن
ــــــر هــي المــيــثــــــولــــــوجــيــــــات المـهــمــــــة الأخَ
الإسـكنــدنــافيــة، الـتي هـي أقل تجـسـيمــاً
ــــالــصفــــات الــبـــشــــريــــة مــن واتــصــــافــــاً ب
الأغـــــريقــيـــــة؛ والهــنــــديـــــة، أو الفــيــــديــــة
Vedic، الــتــي تمــيـل لأن تــكـــــــون أكــثـــــــر
تجــــريــــداً ولادنــيــــويــــةً مــن الأغــــريقــيــــة؛
والمـصـريــة، التـي تتـصل كـثيـراً بـالـشعـائـر
Mesopotam الـديـنيـة؛ و)المـَـسَبــوتَيـميـة
 mianميثولوجيا بلاد ما بين النهرين(،
الـتـي تــشــاطــر المـيـثــولــوجـيــا الأغــريقـيــة
ـــالـعلاقـــة بـين الحـيـــاة اهـتـمـــامـــاً قـــويـــاً ب
والمـــــوت.  وقـــــد اســتُخـــــدِمــت الأســطـــــورة
ــــــوس لإغــنــــــاء الأدب مــنــــــذ زمــن أسـخــيـل
واســتعـمـلهــــا بعــض الـــشعـــراء الإنـكلـيـــز
الكبار )ملتـون، شيلي، كيتـس، على سبيل
المـثـــال(. وأنــشــــأت بعــض الـــشخــصـيـــات
الأدبــيـــــة الـكــبــيـــــرة، مــثل ولــيــــــام بلــيـك،
جـيـمــس جـــويــس، فـــرانـــز كـــافـكـــا، و. ب.
يـيتــس، ت. س. إليــوت ووالاس سـتيـفنـس
عن وعيٍ أساطير شخصية مستعملين في
ذلك المــواد القــديمــة ورمــوز منـشــأة علــى

نحوٍ جديد. 
إن دراســة أســاطيــر المحلـيين الأمــريكـيين
الـشماليـين والجنوبيـين، وسكان أستـراليا
الأصلــيــين، وشعــــوب جــنــــوب أفـــــريقــيــــا،
وغــيــــرهــم، قـــــد أظهــــرت كــم هــي واسعــــة
الانتـشـار الكـثيـر مـن العنـاصـر والفكـرات
العــامــة  motifsالمـيثــولــوجيــة. ومع أنه
ليـس هنـاك أيــة أسطـورة عــالميـة محـددة،
فـإن هناك موضـوعات وفكرات عـامة تعود
لأســاطـيـــر ثقــافــات وعــصــور مـتـنــوعــة.
فبـعض الثقافات لديها أساطير عن خلق
العــالـم؛ وهــذه تـتــسلــسل مـن إلـهٍ يكــيِّف
الأرض مـن فــوضــى مجــردة الــى حـيــوان
معـين يخـلقهــا مـن قبـضــة طـين. وهنــاك
أســاطـيــر أُخـَـر عـن تــدمـيــر وخلق دوريـين
تـــوازيهــا أســاطـيــر مــوسـمـيــة عـن المــوت
والــولادة مـن جــديــد. ففـي الـيــونــان كــان
الاهـتـمــام بــالخــصـب المجــدد مــوسـمـيــاً.
وكــانـت ثقــافــات معـينــة )كـثقــافــة مــا بين
النهـرين( مهـتمة بـفترات أطـول من موتٍ
نبــاتـي عبــرجفــاف مـطــوَّل. وفكــرة عـصــر
ذهـبي اعـتبُـِـرت البـشـريـة وكـأنهـا انحـطت
فـيه من حـالـة كمـال أسـبق هي مـوضـوعـة
شـــــائعــــة أخــــرى )مــثل عــصــــر هــيــــزيــــود
 Hesiodالــذهبـي وجنــة عــدن في الفكــر
اليهودي والمسيحي(. وفكرة الفيضان هي
الأخـرى واسعـة الانـتشـار للغـايـة وعـنصـر
واحـد من مجمـوعة أسـاطيـر تهتم بـدمار
وإعـــادة خلـق العـــالــم أو مجـتـمـع بعـيــنه.
والأســاطـيــر الـتــي تعــالـج أصل الـنــار، أو
استعـادتها مـن كائـن ما سـرقها أو يـرفض
مشاطـرة آخرين له فيها؛ والعصر الألفي
الـسعيد الـذي سيعود؛ فـالموتـى أو العلاقة

بين الأحياء والموتى أمر مشترك. 
وكـانت هـناك نـظريـات كثيـرة فيمـا يتعلق
بــالأسبــاب الكــامنــة وراء الـتمــاثـلات بين
الأســـاطـيـــر. وقـــد اعـتـبـــر الـكـثـيـــرمــنهـــا
الأساطير مجرد ترجمات هزيلة للتاريخ،
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- يـنبـغي الاشــارة الــى ان هــذا المعجـم ينـشــر متــسلــسلاً
خـاليـاً من الاحـالات والهـوامـش علــى ان تظهـر في كتـاب

يصدر عن )المدى( في زمن لاحق

حرف القاف
القصـاص: وهو قـاضي العقـوبات الـشخصـية ويكـون من

قبيلة القصاصين )لدى بدو سيناء(.
قـتل المــرأة: إذا مــا تعــرضـت المــرأة للقـتل وعــرف قــاتلهــا
فــديـتهــا مــربعــة أمــا إذا كــان قـتلهــا بـسـبب دفــاعهــا عن
شـرفها فقد يحكم القـاضي على المتهم بغـرامات باهضة

وقد تصل إلى دية ثمانية شخوص )في الكرك(.
قــصـيـــر: وتـلفــظ كــصـيـــر وهـــو الجـــار المجـــاور ويــسـمـــى

الطنيب أيضاً، والكصيرة هي الجارة.
القضوة: المبلغ الذي يتقـاضاه شيخ العشيرة مقابل حل

النزاعات )في الجولان(  –تراجع الرزقة.
القضاة )أنواع القضاة(:

أ- في الأردن والبادية الأردنية السورية:
العــويــرضـي: ويحــدد نــوع القـضـيــة والقــاضـي المخـتـص

للنظر بها.
قاضي الحاملة: وينظر في القضايا الخطيرة المهمة.

قاضي الحرام: الذي ينظر في قضايا الغزو.
قـاضي الحلـة: ويـنظــر قضـايـا الأمـوال والمـواشي ويـدعي

الزيادي أيضاً.
الزيادي: وهو الذي ينظر قضايا الأموال والمواشي.

قاضي الرقاب: هو قاضي الدم.
قـاضـي القلطـة: هـو أعلـى مـرجع قضـائي لـدى العـشيـرة

وله صلاحية تعديل السوادي.
قاضي المثاني: المختص بقضايا الخيول.

قــاضـي المقلــدات: القــاضـي المخـتــص بقـضــايــا العــرض
والخيول.

المقارشي: انظر العويرضي.
مقـطع الحق: القــاضي البـدوي الـذي له صلاحيــة البت

بالقضايا.
مقـود الحلال: وينظر قضـايا العدايـة وصلاحية المواشي

لوفاء الديون ويسمى مسوق الحلال.
مناقع الدم: القضاة الذين ينظرون قضايا الدم.

المناهي: القضاة الذين ينظرون القضايا الخطيرة.
المنشد: قاضي العرض وتقطيع الوجه.

ب- في الإمارات العربية
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ســافــرة جمـيل حــافـظ وتجــربـــة الكـتــابــة عـن الـــواقع الــشعـبـي
امـام المستعمـرين بثقة وايمـان للدفاع
ـــــــــــــو عـــــن مــقـــــــــــــدســـــــــــــاتــهـــــم...)زار اب
القـنــصــــريـه()القـنــصلـيـه( وواجه )ام
سـبـيل()المــس بـيل(الخـــاتـــون نفــسهـــا
وكــاللهــا احنه صـحيح خـسـرنـا بلـدنـا
بس ما خسرنا تقاليدنا وشرفنا وهذا
شي لازم تعـرفـونه اذا تـريــدون النـاس
تحبـكم. مـو تـروحـون تـفتحـون )مـاي
خـانه(بـنص العـوائل. والعـوائل عـدها
بنات وعـدها صبيان - كلمن وتقاليده

ص202  
هـــذه الــتجـــربـــة الابـــداعـيـــة جـــديـــرة
بالمطـالعة واقتنائهـا ليست لانها تؤرخ
حقــبــــــة مـــن حقــب الــــــزمــن المــــــاضــي
لتـــاريخ العـــراق ولكـنهــا جــاءت غـنيــة
بالمـوروث الشعبي العراقـي ومرتكز من
مـرتكـزات الفلكلـور في بغـداد وهي وان
احـــتـــــــــوت عـلـــــــــى بـعـــــض الاخـــــطـــــــــاء
الطباعية التي افسدت في بعض منها

المعنى الا انها جديرة بالتامل..
أبـارك للأستـاذة سافـرة جميل حـافظ
نتـاجهـا الفـني الـرائع هـذا... آملا ان
تتــوافــر علــى اكمــال بـقيــة اجــزاء هــذ
العـمل اتمـــامــــا للفـــائـــدة ولـتـــسلـيـط
الاضــــــواء علـــــى جـــــانــب مــن جـــــوانــب
المعيـشة في البـيت العراقـي والبغدادي

منه على وجه الخصوص.

ـ ـ ـ
خـــــروجهــم يــبحــثـــــون عــنهـــــا في ذلـك
اللـــيل الــبـــــارد المـــطــيـــــر تـــــذكـــــر كـــيف
شـاهـدهــا مع مئــات الآبقين يـبحثـون
عـــن الــــطـعــــــــام الــــــــروحـــي الجــــــــديــــــــد
)الحـريـة(تـذكــر كيـف انتـزعـت شهـادة
حــــريــتهــــا مـن يــــد المــــوظف الاجـنـبـي
وضـمتهـا الـى صـدرهـا وكـانهـا تحـاول
ان تغـذي بهـا دماءهـا التي طـال فيـها
زمـان الـرق او تعـتصـر حـروفهـا سـائلا
يجــري مع الــدم في عــروقهــا.. ومــازال
صـــوتهــا يــرن في اذنـيه )مــااريـــد ارجع
ــــــــــــــــــــــدة( ص97-87                   عـــــــــب
تـــشـيــــر الــــروايــــة الــــى صــــراع الــــدول
وتكــالبهـا علــى النـفط الـذي ظهـر في
العــراق واهــالـي العــراق يعــرفــون هــذا
الـــــشــيء ولـكـــنهــم يــنــتـــظــــــرون مــــــاذا
سيـجلب لهم هـذا الاكتـشاف )..كـولي
مـن جــــا الــنفــط ســـــود العـبــــاد:احــنه
عـايمـين علـى بـحيـرة مـالــة نفـط...او
هـــــذا كل الــــدك والمــــدكـــــوك كل واحــــد
ايريد ايحود النارالكرصته أو دنشوف

احنه بيا حلك نوكع ص139  
وبــــالــــرغـم ممــــا فـتـك الــطــــاعــــون في
العـــراقـيـين ومـــا انــــزل بهـم مـن مـــوت
وهلاك فقـد كـان وقـع الاستعمـار اشـد
وامضى علـى اهل البلد وابـتدا الناس
يواجهـونه بالـدفاع الـسلبي. والـوقوف

ـ

بـالقــرب منهــا وسمع صـوت استـدارته
داخل الــبــــــاب )قلــيـق قلــيق(وجـــــرهـــــا
الــيه...كــــانـت مـن الخـــشـب مـــطعـمــــة

بمسامير خشبية كبيرة(ص35  
وكـان لصـراع الحضـارة والتـطلع نحـو
الـــتـجــــــــديــــــــد وتـقـــبـل مــــــــا تــــــــاتـــي بـه
الاختــراعــات المـــدنيـــة مكــانــة في هــذه
الـروايه بالرغم من انـشداد كبار السن
الـــــى القــــديم المــــالــــوف والخــــوف مـن
الجـديد الـقادم..قـال له احـد الشـباب
ذات يـــــوم..كل شـيء هـنـــــا غلــط وديــــر
راسـك فتـش حـــواليـك متـشـــوف غيــر
الجـــــــوع والجـهـل والمـــــــرض وكـل شـــيء
اصبح هـوسه فــأحنه لازم نـوضع حـد
لهــــــذه الهـــــوسـه لازم نلـحق بـــــالـــــدول
المـتقــدمــة الــصنـــاعيــة لازم نـطــور مع
الـزمن: ياللـكلمة اللعـينة والتـطور ما
تفـتـــا تلاحـقه في كل وقــت ولكـنهـــا في
الاعمـاق تـؤنـسه. ازحـفت الـيه عـدوى
الـتجـــدد؟ولكـن ايـنـمــو ويـتجــدد وهــو
بهـذه الـسـن؟ولم لا )اطلـب العلـم من
المهـــد الـــى اللحـــد(كل الـنـــاس الـــذيـن
حــــوله يـتحـــدثـــون بـــالـتغـيـــرات الـتـي
اصــابـتهـم والـتـي سـتـصـيـبهـم...حـتــى
الــدادة خـيــريــة قــد سـبقـته الــى هــذا
الـتغير والتطور تذكـرها حينما هربت
مـن الـبـيـت تـنــشـــد حـــريـتهـــا.. تـــذكـــر

الحــــــــــاج لـلــــمــــــــــوظـف الاجــــنــــبــــي انـه
سـيعتقهـا...يعـطيهـا حـريتهـا علـى ان
تــــــــرجـع إلــــــــى بـــيـــتـهـــم.. ووقـع عـلــــــــى
اســتــمــــــارات قـــــــدمهـــــــا له المـــــــوظف...
خــطفـت الخـــادمـــة ورقـــة تحـــريـــرهـــا،
قــبلــتهــــا، طـــــوتهـــــا..ووضعــتهــــا تحـت
ملابسها الـى جانب قلبها واكبت على

يد الحاج تقبلها باكية..)ص16(
كــان للـمعـتقــدات الـشعـبيــة في عقــول
بعــض الاشخـــاص في بـــدايـــات القـــرن
المــــاضـي نــصـيـب في دراســــة الاسـتــــاذة
ســـافـــرة عـنـــدمـــا يـتـصـــور احـــدهـم ان
هناك اجتمـاعاً في الدار نـتيجة رؤيته
خيـاله علـى الحــائط في نفـس الـوقت
الــــــذي يعــيــــش فــيـه بعـــض مــن اخـــــذ
حـظه مـن الثقـافـة والعلـم عن طـريق
المـطـــالعــة والـتـتـبـع العلـمـي لمجــريــات
الامـــــور حــيـــنهـــــا يــــصحـح لهــم هـــــذه
المعــتقـــــدات )عــمـــــة.. هـــــاي كـل عقـلج
وتحجـين..الـبــشـــر صـــايـــريـن جـنـــون(
ص34 كـما ان للسـردية اللطـيفة التي
تـصــور بــدقــة حــالات معـينــة في حيــاة
الاسرة الـبغداديـة القديمـة الممـيزة في
هـذه الروايـة )..ووصل عـبد الله الـباب
وهو يخـط بدشـداشته الـطويلـة وبيد
مـرتعـشـة يـرفع المــزلاج عنهـا ويـتنـاول
المـفتــاح الـطـــويل المعـلق علــى مــسمــار

انهــــا قــــد قــضـت اوقــــاتــــا ممــتعـــــة مع
القــصــص الــتـــــاريخــيـــــة اوالـــــروايـــــات
التـاريخيـة لجرجي زيـدان وتولـستوي
وجان جاك روسو واخرين )ص5(فهي
وان تـــاثـــرت بهـــؤلاء كـمـــا تقـــول الا ان
كتـابهـا هـذا لـم يكن كـروايـات جــرجي
زيــدان الـســرديــة ولا قـصـص وروايــات
تـولسـتوي الـرمزيـة بل جـاءت في واقع
الحـــال بعـيــدا عـن هــذيـن الاسلــوبـين
وبـنمـط جـديـد قــد تكــون استـنبـطـته
مـن بين هـذيـن الاسلــوبين... عــالجت
المـؤلفــة مسـالـة الحـريـة بـشكل جـميل
حيـنمــا سبـرت غــور نفــسيـة الـشغـالـة
)دادي خيـرية(عنـدما انهـزمت من دار
مخــدومهــا لا الــى هــدف مـعين وانمــا
لـتحـقيـق مبـدا الحـريـة الـذي يـعيـش
في نفسهـا فتراها حين كـان مخدومها
يــســـالهــا عـن سـبـب هـــروبهـــا تقـــول له
بـاكيـة:مـا اريـد ارجع عبـدة... مـا اريـد
وانها تحبهم ولـكن تحب حريتها اكثر
)ص15(هذا النـزاع الداخلي هو الذي
يـــوضح مــبلغ الـصـــراع الـــذي يعـــانـيه
هـــؤلاء الـنـــاس بـين الـــوفـــاء لمـن اواهـم
وانـعم علـيهم وبـين الانعتــاق من أسـر
الارتـبــاط الأســـري بهـم إلــى الحــريــة
تجلـى بتـحقيق مـا كـانت تـرجـوه هـذه
الـشغـالـة بـاجـابتهـا:-  )واخيـرا اقـسم

أتحفت الأستاذة سافرة جميل حافظ
المكـتـبــــةالعـــربـيــــة والعـــراقـيـــة بــشـكل
خاص بنمط جديـد من اسلوب كتابة
المــــــذكــــــرات زاوجــت فـــيه بـــين اسلــــــوب
الروايةوالاستذكار التاريخي وهي وان
أشـارت في مقـدمـة كتـابهـا الــذي نحن
بــصــــدده )هــم ونحـن والاخــــرون(الــــى

رفعت مرهون الصفار

أقــرب بيـت وهي تـصـيح بــأعلــى صــوتهــا ممــزقــة الملابـس
مقطوعة الحلي )ثوبها قدايد وخرزها بدايد(.

ب- صـايحـة المـســاء: وتقع هـذه الجـريمــة ليلاً ولا تـأخـذ
الفتـاة حـكم صـايحـة المـســاء إلا إذا أخبـرت أقـرب إنـسـان
إلـيهــا فــور وقــوع الجــريمــة وتــوقــد الـفتــاة النــار ســاعـتهــا
لـتــمكـين الــشهــود مـن رؤيــة حــالـتهــا وعلـيهــا أن تـصــرخ
وتستنجد قبل إشعال الـنار )في غير وقتها( ويعتبر البدو
هذا الفعل اغـتصابـاً ولو لم يـستعمـل الجاني القـوة فقد

يوهمها أنه زوجها وعليها أن تذكر اسمه إن عرفته.
2- قضايا الخطف:

وهي علي نوعين:
ذ

قضايا السمعة:
ينـبغي أن تحـافـظ الفتـاة علـى سـمعتهـا وتـراعي تقـاليـد

عشيرتها وعاداتها ولكل خرق أحكامه الخاصة.
قـواعــد النـظــام القـانـونـي البــدوي )في الأردن وفلـسـطين

والبادية(
1- )المجـالس هي المدارس(  –الكبـار دفاتر الـصغار( وهذا

يعني معرفة الحقوق عن طريق مجالس العشيرة.
2- )الحقـان بسـوالف الـعربـان( أي أن الطـريق إلـى الحق

يكون باحترام سوالف العربان أي عاداتها وأعرافها.
3- )حنــا تبع لا نـشـرعّ ولا نفـرّع فــرع( أي أن الأصل عنـد

القضاة احترام الشرائع المتوارثة وعدم خرقها.
4- )الفعـل اللي مـا علـيه شهـود كـذبـة والـولــد اللي مـاله

أب زنوه(.
5- )الرجل يفزع في ماله ورجاله لا في بخته(.

6- )الدم ما عليه ورود والعيب ما عليه شهود( لأن القيم
البـدويــة تفتــرض أن يعتـرف الجــاني بجــريمته فـالإنكـار
جريمـة أخرى وقضايا العـرض والعيب لا تفترض شهوداً

لأن )كاذبة النساء صادقة( حتى يثبت العكس.
7- )العلم الجديد يلغي العلم القديم(.

8- )كل واردة لهــا صــادرة( وعلــى القــاضـي الـبــدوي الــرد
تفـصيلاً على كـل نقطة يـثيرهـا أحد الطـرفين فإن أغفل

هذه القاعدة طعن في حكمه.
9- مرونة العقوبة.

10- المــشــاركــة في تحـمل المــســؤولـيــة مـن قـبل الجـمــاعــة
بالتضامن مع الفرد.

11- )اللــي تقـــوله وأنـت قـــاعـــد مـــا تـلحـقه وأنــت واقف(
ويعني هذا أن الـطرف الذي يـريد الطعن بقـرار القاضي
فـور سمـاع الحكم أمـا بـالكلام أو بهـز طـرف ثـوبه فـإذا لم

يحصل ذلك فوراً أضحى الحكم نهائياً واجب التنفيذ.
12- )الــدولــة قـتـيلهــا هــافي وحقهــا وافي( أي أن للــدولــة
الحـق في ملاحقــة المعـتــدي وقـتله في حــالــة الـصــدام مع

ممثليها ولا يحق للعشيرة المطالبة بدمه.
13- )الفـايته والهـايتـة ما يـنحكي بـها( والـفايـته قضـايا

الخطأ والهايته المرأة المشهورة بفساد أخلاقها.
ـــوهـــا أهـلهـــا( ويعـنـي هـــذا أن واجـب ـــا يــطل 14- )الجـــرب
الأقـارب منع قـريبهم مع الاعـتداء عـلى الآخـرين كـما أن
المرأة إذا فرطت بشرفها فأهلها كفلاء بها وليس زوجها.

15- )مــا وراء النــار معيــار( وتعنـي احتــرام البـدوي لقـرار
القــاضي البـدوي بعـد عـمليــة التبـشيع بـالنـار مهمـا كـان

وكل من يعارض القرار يعرض نفسه للعقوبة.
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السالفة: هو القاضي الذي يحتكم إليه.
الحكم: هو القاضي العراف بالعادات والأعراف.
جـ- في صحراء مصر الغربية )قبائل أولاد علي(

القـاضي الشـرعي: وهو الـذي يحدد نـوع الجريمـة ويقدر
نــوعـيــة الجــروح الـنــاتجــة عـن الاصـطــدام بـين الخـصــوم

ودياتها.
المــراضي: القـاضـة العــرفيـون الــذين يـبتــون في المنـازعـات
اسـتـنــاداً إلــى درايـب )الأعـــراف القــضــائـيـــة( أولاد علـي

والشريعة الإسلامية.
د- في العراق )الوسط والجنوب والصحراء(

الشرع: قاضي البدو.
العارفة: يراجع حرف العين.

العوارض: القضاة العرفيون عند البدو.
الفتوة: يراجع حرف الفاء.

الفريضة: يراجع حرف الفاء.
الكرمة: يراجع حرف الكاف.

المحكم: يراجع حرف الميم.
هـ- في مصر  –بدو سيناء

رجـال الصلح: وتـرفع لهـم المسـائل العـامة الـتي لا تتـوفر
فـيهــا الــشهــود ولا تحل إلا بــالـتـصــالح كقـضــايــا القـتل

والعرض والمال.
المـنشـد: للحكـم في المسـائل الـشخـصيـة ويكـون من قـبيلـة

المساعيد.
القصاص: يراجع حرف القاف.

العقـبي: وهـو قـاضـي النـسـاء ويـحكم في مـسـائل الـطلاق
والمهور وهو من قبيلة بني عقبة.

الزيادي: يراجع حرف الزاء.
الضريبي: يراجع حرف الضاد.

المبـشع: وهــو قــاضي الجــرائم المـنكــرة التـي لا شهــود لهــا
ويختبر المتهم بالنار والماء.

أهـل القــطـــاعـــات والعـــرائــش: وهـم خـبـــراء في الـــزراعـــة
والأراضي والنخيل.

و- في المغرب )سوس(
انفلاس: يراجع حرف الفاء

آيت الربعين: يراجع حرف الفاء
اينفلاس: يراجع حرف الفاء

الفقهـاء: يمارس الفقـهاء سلطـتهم في المجتمع الـسوسي
بمـا كـانــوا يصـدرونـه من أحكــام عنـدمــا يتجـاوز الـشقـاق

مهمة اينفلاس )مجلس العشيرة( وشيوخهم.
المــرابط: شخـص مجتهـد ديـنيـاً مهـاب يـنتـدب للـتحكـيم

في نزاعات القبيلة.
قضايا العرض في البادية

القــاعــدة العــامــة للـمــرأة في الـبــاديــة )خـيــرهــا لــزوجهــا
ــى 1- وشــرهــا علـــى أهلهــا( وتقــسـم قـضــايــا العــرض إلـ

الاغتصاب، 2- الخطف، 3- الزنا، 4- السمعة.
1- قضايا الاغتصاب

يسمـى البدو الـفتاة المعـتدى عليـها الصـايحة وقـد ميزوا
بين نوعين:

أ- صــايحــة الـضحــى: وهي جــريمــة الاغتـصــاب في وضح
الـنهــار ويكــون المـغتــصب قــد أســاء إلــى نفــسه وعــشيــرته
والفـتاة وعـشيـرتهـا وشكل عملـه خرقـاً خطـيراً لـلأعراف،
ويلاحـظ أن الـفتــاة فــور إفلاتهــا من الجــاني تـتجه إلــى
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الحـــــــــزن في الاغـــنـــيـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة
الحــزين في الاغـنيـة الـريـفيـة بـأصـوات
الـكثيـر مـن المطـربـين والمطـربـات ومـنهم
حـــضــيـــــري ابـــــو عـــــزيــــــز وداخل حــــســن
واخـــرون، ابـــدعـــوا في الاطـــوار والالـــوان
الغـنــائـيــة الـــريفـيــة ومـنهــا المحـمــداوي
والبيـات واطـوار اخـرى، وفي بغــداد التي
تمـثل وسـط العـراق نـال مـطـربــو المقـام
العـــــراقــي ومـــنهـــم محــمــــــد القــبـــنجــي
ويــــوسف عـمـــر وآخـــرون، حــصــتهـم مـن
هـــــــــذا الحـــــــــزن والــكـــــــــرب والاكـــتـــئـــــــــاب
بــأسـتخــدام مقــامــات المــدمي والمخــالف
وغـيــرهــا، وفي بــاديــة غـــرب العــراق كــان
لاطـــوار النــايل ونــايل حــويجــة واطــوار
اخـرى شأن كبـير في في التعبيـر عن هذا
الحــــــزن المــتــــــوارث نــتـــيجــــــة الـــظــــــروف
الاجتمـاعيـة وقسـاوة الـبيئـة، وبـات هـذا
الطــابع سمـة اسـاسيــة للغنـاء العـراقي
عــــــرف بهـــــا مـحلــيـــــا وعـــــربــيـــــا واصــبح
المــــواطــن العــــراقــي محـبــطــــا حـتــــى في
لحـظــات الفـرح المحــدودة ميـالا لـلغنـاء
ذي المـسحـة الحـزينـة الـذي تطـبع عليه
وتــــوارثه وحفــظه لــيكـــون رديفـــا وقـــدرا
ازليــا له في كـافـة مــراحل حيــاته، حتـى
ذابـــت مـفـــــــــردات الحـــــــــزن والـفـــــــــرح مـع
بعضها وبات من الصعب التمييز بينها
وصــار الـبكــاء اصــدق تعـبيــر للحــالـتين

معا.

الحـــزن والـتـي كـــونـت بـــالـتـــالـي الـنـــواة
الحقـيقـيـــة الـتـي بـنـيـت علـيهـــا الحـــان
الغنـاء العـراقي بكـافـة الـوانهـا، لـذا كـان
علـى الملـحن العـراقـي وبصـورة تلقــائيـة
اخـتيــار المقـامـات والـسـلالم المــوسيـقيـة
الـرئيـسيـة منهـا والفـرعيـة ذات الطـابع
الحـزين المـتوافقـة مع الصـورة الشعـرية
للاغنيـة، ففي الجنـوب وحوض الـفرات
الاوسط من الـعراق تجلـى هذا الـطابع

الظــروف وغيـرهـا أدت الـى ازديــاد الالم
والـفقـــــر والاحــبـــــاط والحـــــزن الـــــدائــم
المـتجدد عبـر الزمـن ليكوّن جـرحا نـازفا
لايـنــضـب في جــســـد الـــشعـب العـــراقـي،
واصـــبـحـــت مـفـــــــــردات الامـل والخـــيـــــــــر
والمـسـتقبل الـسعيـد ضـربـاً مـن الخيـال،
لــذا تميــزت المفـردة الـشعـريـة الـشعـبيـة
باعـتبارها اولـى واصدق وسائـل التعبير
في تـصدرهـا التعـامل والتفـاعل مع هذا

باسم يوسف يعقوب 

معجم مصطلحات القضاء العرفي عند العرب
باسم عبد الحميد حمودي

عن دار الـشــؤون الثقـافيـة
العامة، صـدر العدد الرابع
لـعــــــــــام 2007 مـــن مـجـلــــــــــة
التــراث الـشـعبـي الفـصـليــة
وضـم العـــدد مجـمــوعــة مـن
المـواضيع التـي نشـرت سـابقـاً
في مـجلات تـــــراثـيـــــة، واعـيـــــد
نــــشـــــرهـــــا بــــســبــب اهــمــيــتهـــــا
وتـسليـط الضــوء عليهـا، منهـا

ـمـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــلات

التراث الشعبي

ثمــانيــة مــواضيـع عن الامــاكـن التــراثيــة في بغــداد
للـبــاحـث اللغــوي مـصــطفــى جــواد، ومــوضــوع عـن
الحــالــة الاجـتمـــاعيــة للعـشــائــر العـــراقيــة لـلمــؤرخ
الــراحل عبـد الـرزاق الحـسـني. ونـظــرة في المقـامـات
العـراقية ل-)الـورتبيـت نرسيـس صائـغيان( والـشعر
العــامي وانــواعه لـعبـد المـولـى الـطـريـحي، والـسـفن
والمــــراكــب في بغـــــداد في عهـــــد العـبــــاسـيـين لحـبـيـب
الـزيات والألفاظ الآرمية ليـوسف غنيمة فضلاً عن

مواضيع اخرى.

 الميثولوجيا والحكايات الفولكلورية

تميل إلـى إنتـاج أساطـير ممـاثلـة. وبعض
الـنظـريـات الـراهنــة تضع، بــدلاً من ذلك،
أسـاسـاً سـايكـولــوجيـاً أو عــاطفيـاً وتــربط
الأســطــورة بـــدوافع ديـنـيــة عــامــة. وكــان
ــد كـتــابـه الهــام جــداً " فــريــزَر، الـــذي يعَ
الغـصن الذهـبي " )1890( عملاً مقيـاسياً
فـيمــا يـتعلق بــالمـيثــولــوجيــا، يعـتقــد بــأن
جمـيع الأســاطيــر مــرتبـطــة أصـلاً بفكــرة
الخـصب في الـطـبيعـة، وبـالـولادة، والمـوت،
وانـبعــاث الـنبــات كمــوتـيفــة مـتكــررة علــى

نحوٍ ثابت. 
وكــان المحلل الـنفــسي كــارل يــونغ يعـتقــد
بـــأن هـنـــاك مـَـيلاً مـــوروثـــاً لـــدى جـمــيع

الناس إلى شكل معين من 
الرمـوز الأسطوريـة نفسهـا. وكان الـباحث
الــدينـي ميــرسيــا إليــاد  Eliadeيجــادل
ــــى لغــــرض القـيـــام بـــأن الأســـاطـيـــر تـُـتل
شعـائـريـاً بـإعـادة خلق بـدايـة الـزمـن حين
استـُهِلَّت جميع الأشيـاء، وهكذا يـستطيع
الــواحـــد أن يعــود إلـــى الفـعل الإبــداعـي
النـاجح الأصلـي. وأولئك الـذيـن يميـزون
ساً ودنيويـاً يعتبرون العادي بـاعتباره مدنّـِ
الأســـــاطــيـــــر شــكلاً مــن الـكـلام المقـــــدس،
وتجليَّات خاصة، بالتالي، لإحساس ديني
عـام. وهكـذا، يميـز فـريــدريك شليـرمـاخـَر
الأسطـورة بكـونـه تمثيلاً تـاريخيـاً للإلهي

فوق التاريخي. 
وعلــى كل حــال، فــإن طلاب المـيثــولــوجيــا
المعـــاصـــريـن قـــد ابــتعـــدوا عــن محـــاولـــة
تفسيـر التمـاثلات في المضمـون قي جميع
الأســاطيــر عن طــريق لـفت الانـتبــاه إلــى
الـسـيــاقــات المخـتلفــة الـتـي تحـصل فـيهــا
الأسـاطيـر. وهم يعتـقدون بـأن الأساطـير
تعمل بـتشكـيلة مـنوعـة من الطـرق ضمن
ثقـافة مفردة بالإضـافة إلى الاختلاف في
الــوظـيفــة مـن ثقــافــة إلــى ثقــافــة. وكــان
سيغموند فرويـد يعتقد بأن اللامعقولية
الـظــاهــريــة للأسـطــورة تـنــشــأ مـن نفــس
الــسبـب الكــامن وراء عـدم تـرابـط الحلم؛
فهما عـلى حد سواء انعكـاسان للمخاوف
وحـالات القلق اللاواعيـة والمكبـوتة. ومثل
هــــذه المخــــاوف وحــــالات القـلق يمـكــن أن
تكـون أوجهـاً عـامـة لـلظـرف الانـســاني، أو
خاصـة بالنسبة للـمجتمعات المتميزة عن
غيرهـا. وقد اعـتبر عـالم الأنثـروبولـوجيا
ــــرونــيــــسلاف مــــالــيــنــــوفـــسـكــي جــمــيع ب
الأساطـير إثـباتـات للممـارسات الـرسمـية
والأعـــــراف. وبـــــالمــثـل، فقــــــد فحــص أ. ر.
رادكـليف ـ بــراون الكـيفيـة الـتي تـؤكـد بهـا
الأســاطـيــر وتكــرر معـتقــدات، وسلــوكــات،

ومشاعر الناس عن مجتمعهم. 
ـــود لــيفـي ـ شـتـــراوس إلـــى ولقـــد عــــاد كل
دراســة جـمـيع الأســاطـيــر، لا عـن طــريق
فحــص المـــوتــيفـــات وعـنـــاصـــر القــصــص
المــشـتـــركـــة، وإنمـــا بـــالأحـــرى مــن خلال

التركيز على خاصياتها الشكلية. 
ولفت الانـتباه إلـى تكرار أنـواع معيـنة من
التراكيب في التقـاليد الواسعة الاختلاف
للأدب الـشعبي واختـصرهـا إلى تـعارضين
ثنــائـيين خــاصـين مثـل طبـيعــة / ثقــافــة
ونفـس / آخر. ونـاقش واسـتنتج أن هـناك
تعـارضــات معـينــة تتــسم بـالـعمــوميـة )أو
العــالميـة(. وهـو يـؤيــد تفــسيـر الأســاطيـر
بكــونهــا تحــولات نــوعـيــة ثقــافـيــاً لهــذه

التراكيب العامة. 
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وحـاولت تحليلهـا وشرحهـا بطـرق خالـية
من التقـديس لتفسيـر منافاتهـا الظاهرة
للـعقل. وفــســر بعـض الأغــريق القــدمــاء
الأســاطيـر بـاعـتبـارهـا قـصـصـاً رمـزيـة أو
اســتعـــارات، وبحـثــوا عــن واقعٍ مـخفـيٍّ في
Theagenes of صـور شعـريـة. وكـان الـ
 Rhegiumالمـقــتــــــرح المــبـكــــــر )الـقــــــرن

السادس( لهذه النظرية من التفسير. 
وقد طـورها بشكل أكثر اكتمالاً الفلاسفة
الــــرواقــيــــون، الــــذيــن هــبــطــــوا بـــــالآلهــــة
الأغـريقيـة إلـى مبـادئ أخلاقيـة وعنـاصـر
طبـيعيـة. واعـتبــر أوهيـميـروس أن الآلهـة
ــــاريخـيـــة مـــشهـــورة كـــانــت شخــصـيـــات ت
أصبـحت مــؤلَّهــةً مع مــرور الــزمن. ويــرى
تفــسيــر آخــر أن الأســاطيــرهي تـطــور من
انفصـالٍ غيـر منــاسب بين الـبشـري وغيـر
البشـري من الكائنـات؛ وتُعتبرالحـيوانات،
والــصخــور، والـنجــوم علــى مــسـتــوى مـن
الاتصــال مع النـاس، ويـُعتقـَد بـأن المـوتـى

يسكنون عالم الأحياء بشكلٍ روحي. 
ويــــــذكــــــر تـفــــســيــــــر اســتـعــــــاري لاحـق أن
الأســاطـيــراخـتــرعهــا، في زمـنٍ مــا، أنــاس
حـكمـاء لإيـضــاح حقـيقــة، ولكـنهـا أُخـِذت
بعــد فـتــرة مـن الــزمـن بـصــورة حــرفـيــة.
فكـرونـوس Kronos، مـثلاً، الــذي التـهم
أبنــاءه، معــرَّف بــالكـلمــة اليــونــانيــة الـتي
تعني الزمـن، التي يمكن أن تشـير إلى أنه
يـدمـر كل مـا يـأتي به للـوجـود. وقـد هـذب
هـذه الطريـقة في الدراسـات الفيلولـوجية
المـــتـعـلـقــــــــــة بــــــــــالأســـــطــــــــــورة مــــــــــاكـــــــس
مــولــرMuller، الــذي رأى أن الأســاطـيــر
نــاشـئــة عـن مفــاســد الـلغــة: فـمــا يـبــدو
منافياً للعقل في الأسطورة، كما أشار، هو
نتيجة نـسيان النـاس أو تحريفـهم معاني
الـكلـمـــات، كـمـــا هـي الحــــال مع عـبـــارة "
شـروق الشمـس يتبع الفجـر " التي يمكن
تفـسيـرهــا في اليـونــانيــة بمعنـى أن أبـولـو
يـلاحق افــنــي، حــــوريــــة الـفجـــــر. وتقــــول
نظريـة مماثلـة إن الأساطيـر، بما في ذلك
الـكتـاب المقــدس، هي تحـريفــات للتـاريخ؛
Deucalion وبــالتــالي، فـإن ديـوكــاليـون
هـــو اسـم آخـــر لـنـــوح  .Noahوتفـتـــرض
Diffusionist الـنــظــريــة الانـتــشــاريــة
أصلاً مـبكــراً جــداً مـن العـصــر الحجــري
للـمـيـثــولــوجـيــا، ثـم انـتــشــار مــوتـيفــات
مـتـنــوعــة عـن طــريق الــسفـــر، والهجــرة،
ـــــر مــن الاتــصــــــال العـــــابـــــر وأشـكـــــال أُخَ
لـلـقــــــــــارات. ومـــن خـلال المـقــــــــــارنــــــــــة مـع
ميـثولـوجيـات أُخَر، فـإن أساطـير يـونانـية
كثيرة تُفَسَّر الآن كنتاجات لتصنيف أدبي
وبلغـة إعـادة تـنظـيمهـا الـشكلـي كقصـائـد
ملحـميـة. وملاحم هـومـَر، بـالتـالـي، ربط
مــدروس لعنـاصــر أسطـوريـة مع الخـرافـة
folktale. والحكاية الشعبيةlegend 

وقد بـدأت التقدمـات الحديثـة الكبيرة في
دراســة المـيـثــولــوجـيـــا في القــرن الـتـــاسع
عــشـــر، عـنـــدمـــا راح دارســـون مــثل سـيـــر
جيـمس فـريـزَر وسيـر إدوارد بـَرنـيت تـايلـَر
يجـادلــون من أجل دراسـة المـيثـولـوجيـا لا
كـتـــاريخ سـيِّء وإنمـــا كعـــرف اجـتـمـــاعـي،
ويلفتـون الـنظـر إلـى أسـاطيـر المجـتمعـات
البـسـيطـة المعـاصــرة. وتفتــرض نظـريـات
تايلـر وأندرو لانغ  Langالنـشوئيـة، وقد
رُفـِضت بــاعتبـارهـا تبـسيـطيـة وعـنصـريـة،
مرحلة معينة من العقلية الهمجية التي
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